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موسم الصيد الليبي
الجوارح في أقفاص للبيع

طرابلس ـ العربي الجديد

تـــــداولـــــت وســــائــــل إعـــــــام لــيــبــيــة 
ــات  ــديـــوهـ ــيـ ــيــــــراً، فـ ــة، أخــــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وعـ
وأخــــبــــاراً تــتــعــلــق بــبــيــع »صــقــر« 
في  الأغلى  يعتبر  كبير،  بمبلغ  ليبيا  في 
الأمر  لفت  الجارحة.  الطيور  بيع  مـــزادات 
الانـــتـــبـــاه إلــــى مـــواســـم الــصــيــد فـــي ليبيا، 
خصوصاً موسم صيد الصقور، المعروف 
محلياً بــ »الرماكة«. وخال الشهر الجاري، 
قيم مــزاد في مدينة طبرق، وســط ليبيا، 

ُ
أ

ــد الــتــجــار بمبلغ  لــبــيــع صــقــر، اشـــتـــراه أحـ
مليوني دينار ليبي )450 ألف دولار(.

 في هذا السياق، التقت »العربي الجديد« 
ــقــــور مــن  ــائــــد صــ ــــالأمـــــن الــــقــــنــــاشــــي، صــ بـ
موضحاً  ليبيا،  شــرقــي  التميمي  منطقة 
أن »الــــرمــــاكــــة« اســـــم مــحــلــي يــطــلــق عــلــى 
الجارحة  الطيور  الــخــاص بصيد  المــوســم 
عـــمـــومـــاً، ولـــيـــس الـــصـــقـــور فـــقـــط. ويــطــلــق 
على الصياد المشارك في هذا الموسم اسم 
»رماك«، مشيراً إلى أن هذا الموسم يبدأ من 
ديسمبر/ وحتى  ويستمر  أغسطس/آب، 

كانون الأول المقبل، حيث تمر على الباد 

تتفاوت أسعار الصقور بحسب ندرتها وهيئتها )جوزف عيد/فرانس برس(

أصناف من الطيور المهاجرة، لكن الإقبال 
يكون على صيد الصقور، وذلك يعود إلى 

غاء أسعارها. 
يــقــول الــقــنــاشــي إن هـــذا الــصــقــر يُــمــكــن أن 
يُـــبـــاع بــأكــثــر مـــن ذلــــك، كــونــه مـــن فصيلة 
نـــــادرة: »إنــــه صــقــر بــحــري، ومـــن الصعب 
جــداً العثور عليه. والأصعب من ذلــك هو 
الإمـــســـاك بـــه فـــي حـــال عُــثــر عــلــيــه، بسبب 
ــة عــلــى  ــيـ ــالـ ــعـ حـــــــذره الــــشــــديــــد وقـــــدرتـــــه الـ
المــــراوغــــة«، مــوضــحــاً أن المـــوســـم لـــم ينتهِ 
ــقـــور بــأســعــار  ــد نــشــهــد بـــيـــع صـ ــ ــعـــد، وقـ بـ
مــرتــفــعــة، وقـــد حــصــل بــالــفــعــل أن صــقــوراً 
بــيــعــت بــمــبــالــغ بــاهــظــة، لــكــن لـــم يــبــلــغ أي 

منها حتى الآن هذا الرقم.
ق برحلة الصيد هذه، يشير 

ّ
وفي ما يتعل

القناشي إلى أنها تبدأ قبل أغسطس/آب 
بشهرين على الأقل، إذ يتفق، خالها، عدد 
من الصيادين، أو »الرماكن«، على تعين 
مــعــســكــر خـــاص بــهــم فـــي قــلــب الــصــحــراء، 
ـــنـــقـــل إلـــيـــه كــمــيــات كــافــيــة مـــن بــرامــيــل 

ُ
وت

المـــيـــاه والــــوقــــود لــكــامــل مــــدة المـــوســـم. في 
هذا السياق، يقول: »عادة ما تقسم المهام 
الــرمــاكــن؛ فمنهم مــن يــؤمــن صيانة  بــن 

الـــازمـــة للتنقل،  الــصــحــراويــة  الــســيــارات 
ومنهم من يؤمن أدوات الصيد، وآخــرون 
مياه ووقــود  مــن  الـــازم  التموين  ينقلون 

إلى موقع المعسكر«.
يــوضــح الــقــنــاشــي أن »الـــرمـــاكـــة« لـــم تعد 
وإنما  وحــســب،  والتسلية  للمتعة  هــوايــة 
الناس،  انــخــرط فيها كثير مــن  هــي مهنة 
بــســبــب كــثــرة الــطــلــب مـــن تــجــار الــصــقــور 
الــلــيــبــيــة، خــصــوصــاً أن كثيراً  والـــجـــوارح 
الباد.  التجار يعملون خــارج  هــؤلاء  مــن 
»الكثير  ه:  اســتــيــاء الــرجــل  لــكــن، لا يخفي 
من الصيادين يسيئون إلى هذه الهواية؛ 
ــــان إلـــى  ــيـ ــ ــن الأحـ إذ تـــتـــحـــول فــــي كــثــيــر مــ
اســتــعــراض لــأســلــحــة؛ فــحــن يــمــرّ ســرب 
يــبــدؤون بصيدها  المــهــاجــرة،  مــن الطيور 
منها  ويجعلون  واللهو،  التسلية  بهدف 
الجارحة  والطيور  الصقور  لصيد  طعماً 

الأخرى«.
كــثــيــر مـــن هــــؤلاء الـــذيـــن اســتــمــالــهــم الأمـــر 
الصيد، وهذا  موا 

ّ
يتعل أن  إلى  يحتاجون 

للصيادين.  بالنسبة  دخــل  مصدر  يشكّل 
يوضح القناشي: »هناك مهارات نتعلمها 
مع الوقت، مثل قدرة الرماك على التخفي 

ــد. كـــمـــا أن عــلــى  ــيـ ــة الـــصـ ــبـ ــراقـ مــــن أجـــــل مـ
يساعده  جيد  بحدس  ع 

ّ
يتمت أن  الصياد 

على تحديد اتجاهاته في قلب الصحراء، 
كي يستطيع الوصول إلى الواحات التي 
 الــصــقــور عــنــدهــا لــلــتــزوّد 

ّ
يــمــكــن أن تــحــط

بـــالمـــاء«. هــنــاك عـــدة أدوات تــلــزم الــصــيــاد، 
رحلته  عند  يقتنيها  أن  عليه  الــرمــاك،  أو 
هـــذه. فــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح القناشي 
الحمام،  أهــم هــذه الأدوات هي »طيور  أن 
للطيور  ستخدم طعماً 

ُ
ت التي  السمان،  أو 

الــجــارحــة«. يــقــول: »يــجــرى تثبيت أســاك 
الفرائس، من شأنها  بطريقة معينة على 
أمــســك  مــــا  إذا  الـــصـــقـــر  تـــعـــيـــق حــــركــــة  أن 
بــالــطــعــم«، مـــشـــدّداً عــلــى أهــمــيــة تخليص 
الصيد من الأساك، وإلباسه قناعاً يمنع 
عنه الــرؤيــا. وكــل هــذه مــهــارات يكتسبها 

الرماك مع مرور الوقت.
لـــلـــصـــحـــراء  أن  إلــــــــى  الــــقــــنــــاشــــي  ــيــــر  يــــشــ
والصيادين قــوانــن وأعــرافــاً ســائــدة منذ 
الالتزام بها؛ فالإعداد  زمن طويل، عليهم 
لــلــمــوســم عــمــل جــمــاعــي يـــتـــشـــاركـــون بــه، 
منفرد،  بشكل  تجرى  الصيد  عملية  لكن 
ــاك بغنيمته مــن دون أن  إذ يــرجــع كــل رمـ

يشاركه فيها أحد من زمائه.
الصقور  أســعــار  باختاف  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

وتفاوتها، يوضح القناشي أن ذلك يعود 
والحصاوي  الــوكــري  فهناك  نوعها؛  إلــى 
والـــــــــنـــــــــداوي والــــــبــــــحــــــاري والـــــطـــــرشـــــون 
والسقاوة  والــقــرنــاص  والكوهية  والبجة 
أنــه يتم تمييزها  إلــى  والــعــراقــي. ويشير 
باللون؛ فمنها الأبيض والأحمر والأسود 
والأشـــهـــب، والأخــيــر منها هــو الــبــحــاري، 

وهو أغاها.

ع 
ّ
على الصياد أن يتمت

بحدس جيد، يساعده 
على تحديد اتجاهاته 
في قلب الصحراء، كي 
يستطيع الوصول إلى 

الواحات

■ ■ ■
الإعداد للموسم عمل 
جماعي يتشارك به 

الصيادون، لكن عملية 
الصيد تجرى بشكل 
منفرد، إذ يرجع كل 

رماك بغنيمته من دون 
أن يشاركه فيها أحد 

■ ■ ■
تتحول هذه الهواية في 
كثير من الأحيان إلى 
استعراض للأسلحة؛ 

فحين يمرّ سرب 
من الطيور المهاجرة، 
يبدؤون بصيدها 

بهدف التسلية واللهو

باختصار

بعد بيع صقر في أحد المزادات الليبية بـ450 ألف دولار، التفتت وسائل الإعلام إلى الصحراء هناك لكثرة هذه الجوارح فيها. 
هنا، حديث مع أحد الصيادين، الذي يشرح لنا تفاصيل عن هذه المهنة

هوامش

سما حسن

غبطتُ نفسي في يوم من أيام الطفولة، لقدرتي على 
التخلص مــن المــواقــف المــحــرجــة، وكـــان ذلــك مشجّعاً 
لــي بأنني سأستمر كــذلــك حتى أكــبــر، ولــكــن ذلــك لم 
يحدُث، ويبدو أن الاختراع ظل اختراعي الوحيد، حين 
مــبــارزة شعرية،  إقــامــة  عــن  العربية  اللغة  معلم  أعلن 
وعلينا أن نحفظ أبياتا من الشعر للمثول أمام الناظرة 
وضيوفها في فصلنا. وهكذا حفظت القليل الذي لم 
يــزد عــن أبــيــات الشعر المــقــرّرة وأبــيــاتــا التقطتها من 
والــدي. وحين كان يوم المبارزة، ووقفت لأبــارز زميلة 
تنافسني، وكان علي أن ألتقط منها حرفا في عجز 
ــر، وهــنــا تفتحت  ــدأ بــه بــيــتــا آخــ بــيــت الــشــعــر، لــكــي أبــ
قريحتي بتأليف بيتٍ من بنات أفكاري، ألقيته بسرعة 
واجتزت المبارزة بنجاح. ولم يجرؤ معلمي عن سؤالي 
عــن صــاحــب بيت الــشــعــر، لكي لا يــبــدو بمظهر غير 
الــعــارف، بــل هــزّ رأســـه إعــجــابــا، وأصــبــح يُــدخــل بيت 

الشعر في المبارزات التي يقيمها.
يبدو أن الارتجال أو الخطأ قد يفيد، وربما كان سببا 
فــي الشهرة فــي بعض الأحــيــان، حيث تفيد روايـــات، 

بعد وفاة مخترع الحلوى الإيطالية »التيراميسو«، أنه 
اخترعها نتيجة خطأ في الطبخ ارتكبه هو أو زوجته 
في مطبخ بيتهما، ولكن ذلك الخطأ أدّى إلى أن تنتشر 
هذه الحلوى في العالم وإن راجت روايات أخرى حول 

أصلها وسبب تسميتها.
توفي  الــذي  كامبيول،  أدو  الشيف،  زوجــة  أن  أحسب 
أخيرا عن عمر 93 عاما، قد وقعت في خطأ أتوقعه، 
وربما هو السبب بأني لست من عشاق هذه الحلوى، 
 عــلــى أن شــهــرة الــشــيء لا تعني جــودتــه 

ٌ
ــيــل وهـــذا دل

الجميع، مثل هــوس بعضهم بموضة  ته في نظر 
ّ
ولذ

الأحذية ذات الأربطة. وأنا أكره أن أرتدي حذاء برباط 
مهما كـــان جــمــالــه، وأكــــره الــشــوكــولاتــة الــســائــلــة التي 
الرغم من رواجها على موائد  الخبز، على  تدهن في 
الذي  الخطأ  توقعي/  حسب  ولذلك  السريعة.  الفطور 
وقــعــت فــيــه زوجــــة الــطــبّــاخ أنــهــا قـــد غــمــســت شــرائــح 
البسكويت بالقهوة السريعة الذوبان )نيسكافيه(، ما 
أفقدها هشاشتها، وما يجعلك تشعر وكأنك تتناول 
قطعا من الخبز المبلول. ومما شاع عن خطأ الشيف 
الشهير الــراحــل أنــه كــان يعتزم إعــداد صنف معتاد، 
لكنه فشل على غير العادة، فقرّر ألا يلقي بالمكونات، 

وأضــــاف إلــيــهــا الــجــن الــســائــل، وألــقــى المــعــجــون فــوق 
لة، وأصبحنا مطالبين بالتهام 

ّ
أصابع البسكويت المبل

ى بالشوكولاتة المبشورة.
ّ
هذا الصنف العجيب، المغط

المهم أن هذه الحلوى أصبحت شهيرة وجابت العالم، 
 على رقي سيدة البيت، حين تقدمها لضيوفها، 

ّ
وتدل

سيدة البيت العربية التي تخلت عن الحلويات الشرقية 
المعروفة التي تربّينا عليها، على الرغم من أن لبعضها 
قصصا شائقة، ولم تحظ بشهرة، فلم تسأل نفسك لمَ 

سمّيت حلوى »أم علي« بهذا الاسم، وهي تشبه حلوى 
التيراميسو الإيطالية التي صنعت بسبب خطأ فادح، 
فأساس مكوناتها فتات الخبز الرقيق المبلل بالحليب. 
وهناك حلوى »أصابع زينب«، لكننا مصابون بالطبع 
بــعــقــدة الــخــواجــا، وســمــحــنــا لــهــذه الــحــلــوى الإيــطــالــيــة 
القهوة  مــع  المقاهي  فــي  طلباتنا  قائمة  على  تكون  أن 
الإيطالية، واحتلت واجهة طاولات الضيافة في بيوتنا. 
أن  فعلينا  بــشــيء،  الإيــطــالــي  للمطبخ  نــديــن  كنا  وإذا 
ندين له بعشقنا أنواع المعكرونة المختلفة التي تسبّب 
ف الشعب الإيطالي من أكثر 

ّ
زيادة الوزن، وحيث يصن

حلوى  باكتشاف  لهم  ندين  كنا  وإن  بدانة.  الشعوب 
التيراميسو، فهناك من ذهب إلى أن مخترعها ما زال 
مجهولا، وقد أراد أن يخلد ذكر مدينته، وليس اسمه، 
فقدّمها للحاكم المشهور بنهمه للطعام، حاكم مقاطعة 
ــثــالــث، والـــذي   تــوســكــانــا، كــوســيــمــو دي مــيــديــتــشــي ال
توسكانا  إقليم  وســط  في  الواقعة  سيينا  مدينة   زار 
فــي إيــطــالــيــا فــي أواخــــر الــقــرن الــســابــع عــشــر. وهــكــذا 
الحلوى،  تلك  الحاكم، بسبب  رها 

ّ
المدينة، وتذك خلدت 

وإن لم يجرؤ على انتقاد مذاقها، مثلما حدث مع معلم 
اللغة العربية تماما.

حلوى إيطالية
وأخيراً

لم تسأل نفسك لمَ 
سُمّيت حلوى »أم علي« 
بهذا الاسم، وهي تشبه 

حلوى التيراميسو الإيطالية 
التي صنعت بسبب خطأ
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